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ير نون بوست ترجمة وتحر

قرية ميزاليا السنية، التي تقع على بعد كيلومترات قليلة إلى شرق تكريت قرب جبال حمرين، لم تعد
جزءًا مما يسمى بدولة الخلافة، لأن هذه القرية تم “تحريرها” في أوائل أبريل بالتزامن مع تحرير
تكريت، ولكن ضمن الحرب العراقية المستعرة، معنى كلمة “تحرير” يصبح معقدًا جدًا من وجهة نظر

سكان القرية السنية.

اســـتطاع الحشـــد الشعـــبي – وهـــو ائتلاف تهيمـــن عليـــه الميليشيـــات الشيعيـــة المختلفـــة – محاربـــة
ة ميزاليا ودحرها منها، ولكن نظرًا لأن بعض المجتمعات

ِ
ي مجموعات الدولة الإسلامية (داعش) في قر

السنية في أماكن أخرى من العراق والتي تعتبر نفسها مضطهدة من قِبل الحكومة العراقية تدعم
يـة ميزاليـا السـنية ويشتبـه بانتمـائهم ودعمهـم لـداعش مـن قِبـل داعـش، يتـم اتهـام القـرويين في قر

كتائب الحشد الشعبي التي سيطرت على المدينة حديثًا.

يارتنا “لا تقبلوا الدعوة لتناول الشاي، فمن الممكن أن يكون مسممًا”، قال لنا مقاتل شيعي خلال ز
لميزاليــا، ومــن الجهــة الأخــرى، فــإن ذات هــؤلاء المــدنيين البســطاء يُتهمــون مــن قِبــل داعــش بأنهــم
يدعمون العدو الشيعي، وبذلك أصبحت القرية البسيطة التي تتألف من منازل تتسع لـ  نسمة
فقـط، بمـن فيهـم لاجئين مـن الموصـل، محـاصرة بكـل مـا للكلمـة مـن معـنى، وسـكان ميزاليـا يجـدون
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أنفسهم بين فكي كماشة الاتهامات التي يُطلقها الجانبين وخطوط الجبهة الأمامية.

يــة الصــغيرة، فعنــاصر تنظيــم الدولــة المقــاتلين مــازالوا ضجيــج المعركــة مــازال يُســمع بوضــوح في القر
ــد حلــول الليــل، أمــا ــور عن ــا للعب ــة، وهــم يتخذونهــا مكانً ي ــة المحيطــة بالقر يب يختبئــون في التلال القر

الميليشيات الشيعية فإنها تأتي خلال النهار، وتوفر الغذاء والماء للسكان، وفقًا لشهادات المواطنين.

قابلنا هذا الرجل المسن من قبيلة ربيعة في قرية ميزاليا، وقال لنا بحسرة “وحّد الله قلوب جميع
ــرك ممتلكــاتي والانتقــال إلى مخيــم ــا “لا أســتطيع ت ــابع مضيفً ــا”، وت المســلمين، وأبعــد الشيطــان عن

اللاجئين، هنا بيتي ودياري”.



يبًا حتى أستطيع العودة إلى الموصل، هناك حيث أنتمي”، قالت لنا هذه “آمل أن ينتهي القتال قر
المرأة في مدخل بيتها الطيني الذي تسكنه منذ  شهور.



ما ترونه هنا هو علم أبيض، فكل عائلة في ميزاليا ترفع راية بيضاء في فناء منازلها، لإظهار نواياهم
المسالمة تجاه جميع أطراف النزاع، ووفقًا للمواطنين، داعش لم تقم بالإساءة لهم، ولكن التنظيم رفع

الضرائب عن طريق رفع أسعار المواد الغذائية.



يــة الصــغيرة، اســتطعنا أن نلمــس المســتوى الجديــد الــذي وصــل إليــه مــن خلال تجوالنــا في هــذه القر
الصراع السني- الشيعي، فالصورة من مدرسة ضمن القرية، يظهر فيها مقاتل شيعي يحمل صورة
من أحد كتب المناهج الدراسية السنية، التي لاتزال تتضمن ترويجًا للرئيس السابق صدام حسين،

الذي قمع الشيعة أثناء فترة حكمه.



يـة السـنية مـن وحـدة سرايـا الجهـاد الشيعيـة العضـو في تحـالف ميليشيـا الحشـد الشعـبي، تـزور القر
وقت لآخر وتوفر لهم الإمدادات والغذاء.



ولكن على الرغم من ذلك تظهر وحدات الحشد الشعبي الشيعية وهي تتواصل مع القرويين في
ميزاليا بجو يخيم عليه التوتر والحذر.



الكثير من النازحين إلى القرية الصغيرة قدموا من تكريت أيضًا، فهذه الأمرأة – على يسار الصورة –
فقدت الاتصال مع عائلتها أثناء فرارهم من تكريت في يونيو الماضي، وتقول لنا بأن هواتف أقاربها

مقطوعة، وكل ما تعلمه هو أنهم في منطقة الحويجة التي يسيطر عليها داعش.





يــة ميزاليــا، وضوضــاء الأســلحة تظهــر الصــورة الأولى اســتمرار القتــال في المنــاطق والتلال المحيطــة بقر
الثقيلة مايزال مسموعًا بوضوح من قِبل سكان القرية السنية، وتظهر الصورة الثانية المداهمة التي
يـة، إثـر تعـرض وحـدة تـابعه لهـم علـى بعـد يقـوم بهـا عنـاصر ميليشـا الحشـد الشعـبي علـى منـازل القر
يـة يـؤوون أحـد قنـاصي بعـض الكيلـومترات مـن ميزاليـا، لهجـوم قنـاص، حيـث يُشتبـه أن سـكان القر

داعش.



يــة مجــاورة لميزاليــا خلال جــولات القتــال تظهــر الصــورة الــضرر الهائــل الــذي أصــيب بهــا مبــنى في قر
المستمرة ما بين داعش والحشد الشعبي



ومع ذلك، وحتى الآن لم تتأثر بيوت ميزاليا بالحرب الدائرة بشكل كبير، ربما بفضل الأعلام البيضاء
التي ترفرف فوق كل مسكن من منازلها.
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